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 المجتمع الجزائري بين التحضر والبداوة
 النوعي عطاء اللهأ.                                                             

 الجزائر -جامعة الاغواط 

 ملخص:ال
الم الحياة الاجتماعية في الوسس ما يزال المجتما الجزائري يحتف  ببعر القيم البدوية في مع

الح ري وبقاء العديد من الرواسب التي ت اي هاا الن ام الاجتماعي في المدينة وهاا بالرغم من تبني 
الحياة الح رية لمقومات الت ير الاجتماعي كالتطور التكنولوجي والتصنيا وانتشار التعليم وزيادة الوعي 

يرة من الموانا والحواجز  في أفكار الأفراد وت ير موقف م من تل  الثقافي والسياسي التي كسرت أشياء كث
القيم البدوية وتراجا في ممارست م للعادات والتقاليد المتوارثة والتي لا تتناسب ما نمس الحياة الح رية 

 الجديدة.

Abstract: 
 Algerian society still keeps some bedouin values in the of social life inside urban 

environment consequently many effects feed nowadays the Social system in the city, despite 

the urban life is adopting the elements of social switch - as technological evolution, 

manufacturing ; the spread of education and the increasing of cultural and political 

awareness level - which broke many taboo and barriers embedded in the individual’s 

thoughts :this led in respective to radical change of their attitude on those bedouin values and 

the decline of practice of their habits and inherited traditions that fit no longer with the new 

urban lifestyle. 

 
 :مقدمة
لن مو و  التح ر وأثرا على القيم البدوية مرتبس ارتباط وثي  بالأسرة من خلال تحسين نوعية    

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ل ا الناتجة عن عملية التح ر لأن الأسرة تتأثر 
الت يرات المحيطة ب ا سواء من الناحية المادية والاست لاكية والحاجيات الأساسية لأفرادها أو من بمختلف 

الناحية الم نية ونقصد ب ا البناء الاجتماعي كله عن طري  ما يتوارثه الأبناء من ارث ثقافي وقيم 
 اجتماعية.
 ير القيم البدوية الأسرية كالزواج لقد حاولنا في هاا المقالة البحثية الموجزة تسليس ال وء على ت   

الداخلي واختيار الأهت لشري  الحياة ،والسلطة الأبوية وتف يت الاكور عن الإناث، أو القيم الاقتصادية 
كالعمت اليدوي، والموقف من عمت المرأة، ال روريات والكماليات، أو قيم بدوية سياسية  كالعصبية والولاء 

بالعلاقات الاجتماعية لد  الأسرة الجزائرية في  ت عملية التح ر والت ير القبلي والعشائري وتم  راته 
الاجتماعي الاي مس ويمس هاا ال اهرة في شق ا المعنوي الاي يعني ثبات ا واستمرارها في المجتما 



 

   2017ماي                                              24 العدد ة                         مجلة العلوم الاجتماعي

 

       

  
300 

 
  

الح ري مشكلة أساسية في تفسير نوعية القيم السائدة في هاا المجتما والتي تحدد أفعال وسلوكيات 
ت الأفراد الاي يثير مجموعة من الإشكالات حول أسباب بقائ ا أو ت يرها ومد  تأثير التح ر واتجاها

 علي ا  لد  الأسرة في المدينة.
 أولا: التحضر: 

ويقصد به تل  العملية التي تتم ب ا زيادة سكان المدن عن طري  ت ير الحياة في الريف من    
ة القرويين للمدن المجاورة، بما ال  الت يرات التي تحدث حياة ريفية للى حياة ح رية أو عن طري  هجر 

 .1لطابا وعادات وطر  معيشة سكان الريف حتى يتكيفوا للمعيشة في المدن
وهنا  تعريف آخر يشير للى أن عملية التح ر تعني تمركز السكان في المدن هاا ما ي دي  -

التي تصبح ثانوية بعدما كانت أولية في  للى ت ير اجتماعي وثقافي وتدعيم الرون الفردية في العلاقات
 .2القرية

وياهب " أجون بيرجت" للى أن التح ر هو بمثابة عملية في حين يعتبر الح رية الحالة أو  -
ال رولا القائمة بمعنى أن التح ر هو الجانب الدينامي المتحر  في حين أن الح رية هي الجانب 

 الثابت والمستقر.
نه عملية التمركز السكاني، وهاا العملية تتخا طريقتين أساسيتين كما ويعرفه الديم رافيون على أ -

ير  " تزدال "تتمثت الأولى في تعدد مراكز التجما أي نمو مراكز ح رية متعددة في حين أن الطريقة 
الثانية التي تتخاها عملية التح ر تتمثت في نمو التمركز السكاني الفردي: بمعنى زيادة حجم السكان في 

 .3من القر  جدير بأن يحول ا للى مدينة قرية
وير  لويس مسفورد أن قيام المدينة أو بمعنى آخر تطور الشكت القروي للى شكت ح ري  -

يرجا للى عدة أسباب أو عوامت تو ح دراست ا أن القرية هي الشكت الساب  على قيام المدينة، وأن 
جرد الزيادة في عدد السكان التي استلزمت ا التحول من الشكت الأول للى الشكت الثاني لا يرجا للى م

 رولا التحول من م نة الصيد للى م نة الزراعة، لا تعتبر الزيادة السكانية أحد العوامت المساعدة على 
التحول فقس، وأن هنا  عوامت أخر  حولت هدلا القرية للى أبعد من مجرد الرغبة في الاستمرار 

 سب.والاهتمام بمسائت ال ااء والتناست فح
 ثانيا: مراحل تطور المدينة:  -

 أن المدينة تمر بالمراحت ا تية:  ممفوردوير  
                                                 

 .23ص ، 1981، بيروت، لدار الن  ة العربيةا، مجتمع المدينة، عبد المنعم شوقي -1
، خ ر زكرياء: تحرير ،دراسات في المجتمع العربي المعاصر ) التحضر وواقع المدن العربية( ، محمد بومخلولا-2

  .83ص، 1999، 1ط، دمش ، الأهالي للطباعة والنشر

  .44-43ص، ص، 1993ة، م سسة شباب الجامعة، الإسكندري، التغير الاجتماعي، فادية عمر الجولاني -3
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 : Eopolisمرحلة النشأة  .1
يقصد ب ا المدينة في فجر قيام ا، وتتميز بان مام بعر القر  للى بع  ا البعر، واستقرار  -

الزراعة، واستئناس الحيوان الحياة الاجتماعية للى حد ما . وقد قامت المدينة في هاا المرحلة بعد اكتشالا 
وتربية الطيور، وقيام الصناعات اليدوية والحرفية البسيطة، واكتشالا الإنسان المعادن. وهكاا   رت 

 المدن الأولى في العصر الحجري الحديث، وعصر اكتشالا المعادن.
أولئ   ونشير هنا للى أن أولئ  الاين استخدموا الأسلحة المعدنية كان ل م التفو  الحربي على -

الاين يستخدمون الحجارة. ومن المسلم به أن ما له أهمية ح رية ليس عدد السكان وحدا في مساحة 
محددة من الأرر بت العدد الاي يتسنى و عه تحت سيطرة موحدة، بحيث يتكون مجتما له طابعه 

ي ا للى العمت الخاص، ويست دلا أغرا ا تتجاوز حاجات ال ااء والبقاء، أما الزراعة ف ي تدفا بممارس
 الزراعي دون غيرا، وهي م مة تباعد بين الريفيين وبين الابتكار والاخترا  واستخدام أدوات الحرب.

وكانت الجماعات التي تكون المدن في البدء جماعات مرتبطة برباط الدم والقرابة كما مارس  -
تمييز الوا ح بين مناط  رجال الدين نشاطا أساسيا في حياة هاا المد ن. وتفتقر هاا المدن للى ال

 الإقامة والتجارة والصناعة.
 : Polisمرحلة المدينة  .2
وتمتاز بو ون التن يم الاجتماعي والإداري والتشريا وتنبث  في ا التجارة وتتسا الأسوا   -

المتبادلة، وتتنو  الأعمال والو ائف والاختصاصات، وتتسم بالتمييز الطبقي بين مختلف الفئات، واتسا  
الفراغ، و  ور الفلسفات، ومباد  العلوم الن رية، والاهتمام بالفل  والريا يات، وقيام الم سسات أوقات 

 والفنون ونشأة المدارس، وعقد المنا رات والمساجلات.
 : Metropolisمرحلة المدينة الكبيرة  .3
الريف وتعرلا بالمدينة الأم ويتكاثف في ا عدد السكان، ويتوفر في ا الطر  الس لة، وتربط ا ب -

شبكة من المواصلات وت تم الحكومة في ا بتحقي  مطالب سكان ا، وتنفرد بمميزات خاصة كالتجارة 
والصناعة، وتنو  الو ائف، وتعدد الم ن، والتخصص، ونشأة المعاهد الفنية العليا. وقد تصت بعر هاا 

المحلية، وتتركز في ا كت المدن للى عاصمة منطقة أو دولة، وتصبح المركز الرئيسي للحكومة أو الإدارة 
 م اهر النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بحيث تصبح بح  "المدينة الأم".

 : Megalopolisمرحلة المدينة العظمى  .4
وتتمثت في انبثا  المدن الع مى في القرن التاسا عشر، فقد تحولت المناط  الريفية للى  -

لمدن التن يم ا لي والتخصص وتقسيم العمت. وتأخا أرا ي بناء في موجات متتابعة، ويبدو أن هاا ا
 الفردية في ال  ور، وتنتشر الن م البيروقراطية في الإدارة وأج زة الحكم.
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وفي هاا المرحلة يبدأ   ور الانحلال والشقا  بسبب تحكم الرأسمالية، ويتسار  أصحاب  -
حدوث الا طرابات والتخريب الأعمال والعمال. وقد يأخا هاا الصرا  م اهر ليجابية ت دي للى 

والتدمير، ثم قيام الح  ومات المحلية بأعمال القما والتعايب والتشريد، وتنتشر كال  الانحرافات والجرائم 
 في محيس الأحداث.

 : Tyrannopolisمرحلة المدينة الطاغية  .5
 رائب وتمثت أعلى درجات السيطرة الاقتصادية للمدينة، ففي ا تعتبر مسائت الميزانية وال  -

والنفقات، من أهم الميكانيزمات المسيطرة، كما تبدو المشكلات الإدارية الفيزيقية والسلوكية الناجمة عن 
كبر الحجم، ومن ثم سيش د هاا النمواج حركة واسعة النطا  من جانب سكانه للارتداد مرة أخر  للى 

 رغوبة.الريف أو للى مناط  ال واحي والأطرالا هروبا من طرلا العيش غير الم
 : Nekropolisمرحلة المدينة المنهارة  .6
ويمثت هاا النمواج من المجتما الح ري ن اية المطالا في مراحت التطور التاريخي. وما أنه  -

عندما يصت التفك  للى اروته على أثر حرب أو -لم يتحق  بعد، للا أنه واقا لا محال في ن ر ممفورد
 .1يفية، وت  ر ما أسماا ممفورد بمدن الأشبان"ثورة أو انقلاب، فتأفت الح رية وتحيي الر 

وفي الأخير يمكننا القول أن المدينة هو بناء متكامت يشمت تجما لنساني فو  ج رافية او كثافة  -
عالية وعلاقات متبادلة من خلال م سسات لدارية ترتكز على أنشطة اقتصادية وتجارية و خدماتية تحت 

 قانون واحد يطب  على الجميا .

 ا: البداوة، التوطين، التنمية: ثالث
خلص الباحثون للى أن البداوة هي نمس الحياة القائم على التنقت الدائم للإنسان في طلب الرز   -

حول مراكز م قتة، يتوقف مد  الاستقرار في ا على كمية الموارد المعيشية المتاحة ب ا من ناحية، وعلى 
ا من ناحية ثانية، وعلى مد  الأمن الاجتماعي والبيئي الاي كفاية الوسائت الفنية المستعملة في است لال 

 يمكن أن يتوافر له من ناحية ثالثة.
كما تعرلا البداوة على أن ا اصطلان يطل  على طبيعة فئة من السكان يتميزون بخصائص  -

ة تعني معينة وسلوكيات خاصة ترسم ا البيئة المحيطة ب م، ولا تسمح ب قامة حياة سكنية مستقرة، فالبداو 
الترحال، أو عدم الاستقرار في مكان ثابت طوال العام، لا ت طر بعر الجماعات للى أن ت ير مناط  
لقامت ا من آن  خر، أو من فصت  خر سعيا وراء ال ااء أو المرعى أو التجارة، كما هو الحال في كثير 

 من أقاليم الس وب والصحاري.

                                                 
  .22.19ص.ص  ،مرجع سابق مشكلات المدينة، ،حسين عبد المجيد -1
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لصحراوية. فقد نشأ هاا النمس في البادية، وتكون تاريخيا فالبداوة والترحال تتلازم ما البيئة ا  -
نتيجة لتفاعت دائم وطويت ما هاا البيئة استجابة لحدودها وقسوت ا ومتطلبات ا وأن البيئة الصحراوية هي 
التي حددت في الأساس حجم الجماعات التي قطنت ا. والتن يم الاجتماعي المتبا من قبت هاا 

 ت م وقيم م وعادات م وأعراف م.الجماعات، وأساليب معيش
ول اا يت ح  أن هنا  مجموعة من العناصر والمقومات التي تلعب دورا كبيرا في تحديد شكت  -

 البداوة خصوصا في المجتمعات العربية، وهي: 
 البداوة نمس حياتي متكامت يت من ثقافة مادية وأخر  معنوية، - -
ياة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان، وهي أمر أن للإيكولوجيا تأثيرا على تشكيت أنماط الح - -

 روري لاا و عنا في اعتبارنا أن هنا  أشكالا متعددة من البداوة تختلف في ا أنماط الحياة والأنشطة 
 الأساسية للإنسان.

أن أسلوب العيش يتطلب الترحال والتنقت، ولكن هاا لا يمنا من الاستقرار الم قت لبعر  -
 خاصة تل  التي تمكنت من مزاولة الزراعة في الواحات كوسيلة للعيش.الجماعات البدوية، وب

لا تعتمد حياة البدوي على شكت واحد من النشاط الاقتصادي، لأن التوزيعات الحديثة لأشكال    -
البداوة تت من صورا مختلفة من ا الرعوية، والزراعية الم قتة أو الموسمية، والبداوة البحرية، وغيرها ولكت 

 مجموعات أنشطة تختلف بع  ا عن بعر باختلالا البيئة التي يعيش في ا الإنسان.هاا ال
أن البداوة تعد مف وما "بندوليا" في تحديد معناها وفي واقع ا الاجتماعي والثقافي، ف ن مف وم  -

"البدو" هو أي ا اصطلان مطاط في استعماله خصوصا في المجتمعات البدوية العربية، والشائا في 
للدلالة على سكان الصحراء المتنقلين، ل افة للى مف وم "الرعاة" من العرب الاين يقتربون في  استعماله

تصنيف م  من فئات المجتما  المستقرين، سواء كان استقرارهم في مدن أم في قر  ويعرفون باسم 
رحت بدورهم للى "الح ر" ثم الرعاة المتجولين ويعرفون باسم "الرحت"، ويح  ل م أن يسموا عربا وينقسم ال

فريقين: أولئ  الاين يعتمدون على الإبت وهم البدو، ثم الاين يعتمدون على أنعام أخر  كال نم والماعز 
 والماشية ويسمون أحيانا بأنصالا البدو.

ومن هنا جاءت خصائص البداوة والمجتمعات الرعوية محاطة ومحكومة ب طار من "العوايد" أو 
ة، ومعبرة عن ارتباط ا الوثي  بالعرب والعروبة الأصيلة، وال  على النحو "الدرايب" العرفية المتوارث

 التالي: 
التنقت والترحال وال جرات الدائمة، وأثر ال  كله في صياغة الحياة العربية وانتشار العروبة  -

 والقيم العربية.
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الشرلا والفخر القيم البدوية والميت للى النزعة الاستقلالية والحرية الفردية والتمس  بمباد   -
 بالأنساب والكرم وال يافة، والوفاء للحياة العائلية والعشائرية.

ال رولا البيئية القاسية وما أوجدته من جوانب للتناز  والتنافس بين القبائت، وهو ما يمثت  -
 الجانب السيئ من الصورة السابقة، فيجعت الحياة البدوية لا تخلو من التوتر وال زوات والا طرابات.

بة التحكم الإداري والسياسي في المجتما البدوي لاسيما كت ما كان ال  المجتما ممعنا صعو  -
 في البداوة تتبعثر في جنباته الجماعات الص يرة هنا وهنا  في مساحات واسعة.

يتميز المجتما البدوي ب يمانه العمي  بالااتية و عف الرون القومية للا فيما يتصت بالقبلية التي  -
والتقاليد وصلة الأفراد ب ا، وفر ت علي م حقوق م نحوها، وهنا تكون "عوايد" العرلا أقو   ن مت العادات

 من أي قانون ت عه دولة أو حكومة.
العدوان في عرلا قانون البادية لا يرد للا بالعد وان المماثت ولا حاجة للشكو  للى حكومة لتقوم  -

 هي بالقصاص.
 حو التكيف ما ال رولا الطبيعية القاسية.البادية واقتصاد الكفالا وسعي م الدائب ن -

 من أبرز قيم البداوة: 
 قيم العصبية -
 قيم الكرم وال يافة -
 قيم المعيشة. -

 رابعا: التنمية والتحضر: 
التوطين عن مف وم التح ر، على ال  ف ن تح ر البدو يمكن أن يعنى انتقال جماعات بدوية 

ن ت يرات في الحياة الاجتماعية والثقافية للبدو، كما يمكن أن للى المدن والمعيشة في ا وما يت منه ال  م
يعنى انتشار طر  التفكير وأنماط السلو  الخاص بالمناط  الح رية بين م نتيجة م ثرات معينة مثت 

 وسائت الاتصال.
فالبدو عندما يتعر ون لعوامت تساعد على تح يرهم يمكن أن يستقروا ويتوطنوا في أماكن معينة، 

ا يحدث التح ر في المناط  المحيطة ب م، يمكن أن يساعد ال  على جاب البدو للى المناط  وعندم
الح رية والتوطن ب ا، وعندما يزداد تح ر المجتما بصفة عامة ف نه عادة ما يفكر المسئولون بجدية 

 أكثر في عملية استقرار البدو.  
 خامسا: ديناميات التحضر في الريف: 

رية الريفية لقد اتسعت الفجوة الثقافية والاقتصادية الريفية الح رية في العالم م شرات الفجوة الح 
ما نمو المدن السريا وازدهارها عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وحرفيا وثقافيا وقد بقي الريف في هاا 

يات الأقطار يعاني من الفقر والج ت والمرر على الرغم مما أحرزته مدن ا من تقدم على مختلف المستو 
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ومن الطبيعي أن حرمان الريف من قنوات التح ر بسبب  عف تفاعله وتواصله ما المدن خل  
لشكاليات تنموية  بال ة التعقيد لعت من أخطرها تركز الثروات والم ارات والمستو  التعليمي العالي 

دما تدخت متاهات والخدمات المدنية الأساسية في المدن بينما لا تحصت الأريالا للا على قليت من ا، وعن
الإصلان والعلاج ل اا الإشكالية نواجه حلقة مفرغة تسيء للى الريف أكثر مما تخدمه وهي أن مع م 
حملة الش ادات الجامعية والمتخصصين في المجالات العلمية والطبية وال ندسية والتقنوقراطية هم من 

ين للدراسة في جامعات ال رب. ومن الطبقة المتوسطة القاطنة في المدن، وهاا  ي نطب  على المبعوث
الوا ح أن خلفية جميا ه لاء وتعودهم على حياة الترلا والرفاء والترويح والربح الأعلى في المدن يس م 
في تمسك م بحيات م هنا . وعلى هاا فالخدمات والمساهمات التي ينت رها الريفيون من م لا تأتي م للى 

دينة للحصول علي ا. والعزولا عن العيش والعمت في الريف يشمت الريف بت لابد ل م من الاهاب للى الم
مع م المثقفين وأصحاب الكفاءات وهاا يعني  منا أو صراحة أن القو  العلمية والتقنية التنموية التي 
تتوقف علي ا تنمية الريف الاقتصادية والاجتماعية والصحية تس م في تنمية المدن أ عالا م اعفة 

حيث تكون الحاجة للي ا أشد للحاحا. وبناء على كت هاا التوج ات الح رية الموغلة  لإس ام ا في الريف
في الانحياز للى المدن يصبح من باب الكلام المثالي والطوبائي الحديث عن ال جرة المعاكسة من المدن 

كي للى الريف ما دامت حركة السكان الحالية تجري على العكس تماما، أي من الريف للى المدن. ول
تنجح فكرة ال جرة المعاكسة ف ن ا تتطلب توفر شروط تعجيزية سيمر وقت غير قصير على أقطار العالم 
الثالث قبت أن تستطيا توفيرها للمثقفين والخبراء الح ر لكي لا ي دي تخلي م عن المدن للى الأريالا للى 

 أ رار فادحة يتعر ون ل ا والتي تفسر سبب رف  م الحالي لحياة الريف.
 سادسا: التحضر في الدول العربية: 

            ويمكننا تقسيم دول العالم العربي للى ثلاث مجموعات على أساس نسبة السكان الح ر في     
 كت من ا: 
 المجموعة الأولى:  .1

من مجمو  سكان الدولة ويطل  علي ا دول متدنية  25%والتي تقت في ا نسبة سكان الح ر عن 
 السودان والصومال وموريتانيا وعمان واليمن. التح ر وتشمت أقطار

 المجموعة الثانية:  .2

ويطل  علي ا دول متوسطة  25%-50%وتت من تل  الدول التي تتراون في ا نسبة التح ر من 
التح ر كسوريا والم رب ومصر والجزائر وهاا الأقطار تحوي نسبة عالية من السكان الح ر غير أن 

 العدد الكبير من سكان المدن فتبدو نسبة سكان المدن متدنية نسبيا.كبر حجم السكان الكلي يخفي 
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 المجموعة الثالثة:  .3

وتدخت  من هاا  50%وهي الدول اات المستو  الح ري العالي حيث تزيد نسبة التح ر عن 
 المجموعة أقطار الخليف العربي عدا عُمان بالإ افة للى الأردن وفلسطين المحتلة ولبنان وتونس وليبيا.

وعند لمعان الن ر في ال رولا التاريخية التي صاحبت عملية التح ر يمكن أن تقسم أقطار 
 العالم العربي بموجب هاا ال رولا للى ثلاثة أنوا  متباينة أي ا هي: 

هو عملية النمو الح ري التي يكون في ا التطور تدريجيا ارتقائيا، والنمو التحضر القاعدي:  .1
انعكاسا للتناس  في التحول الاي تش دا القطاعات الصناعية والزراعية الح ري القاعدي يكون عادة 

والتجارية فالتوازن في نمو هاا القطاعات ي دي للى اتسا  مستمر في أنشطت ا مما يخل  لدي ا قدرات 
استيعابية واسعة لامتصاص المزيد من الأيدي العاملة التي تتحول ما الأيام للى سكان ح ر وتعتبر 

 ا والعرا  والجزائر والم رب ممثلة ل اا النمس من التح ر.مصر وسوري
ويعكس ال  حياة دول أما لن ا تدخت في الحياة الح رية الحديثة للا منا فترة التحضر البدائي:  .2

وجيزة أو أن ا تخلف عن اللحا  بسلسلة التطورات الح رية الواسعة التي ش دها العالم فتطور قطاعات ا 
ا ومرتبطا أساسا باقتصاديات بسيطة غير متطورة كالزراعة . ومما يزيد من التخلف الإنتاجية بقي محدود

الح ري ل اا الدول أن أدوات الإنتاج وأساليبه تكون بدائية للى درجة لا تسمح بتكوين فائر لنتاجي 
ليلة يسمح بتوسا القاعدة الاقتصادية الح رية، كما أن مثت هاا الدول بحكم  روف ا الطبيعية الصعبة ق

السكان أو الكثافة السكانية، ول اا ف ن احتمال نمو وتطور نويات ح رية كبيرة  ئيت،  وتعتبر أقطار 
 اليمن والصومال وموريتانيا أمثلة بارزة ل اا النو  من التح ر.

لن النمو الح ري في هاا النمس من التح ر يكون سريعا وفجائيا بحيث يخرج النمط الفجائي:  .3
ألوفة، والتح ر السريا يأتي نتيجة ت يرات فجائية كالتطور في أساليب الإنتاج، وكأن عن المعدلات الم

يحدث  تطور تكنولوجي ي دي للى تطور اقتصادي سريا وهاا التطور الاقتصادي ي دي للى جاب آلالا 
ادر الم اجرين الاين يتحولون للى سكان ح ر وتأتي هاا الت يرات الفجائية أحيانا نتيجة اكتشافات لمص

 .1الثروة مما ي دي للى اندفا  السكان بحثا وراء فرص اقتصادية جديدة
 سابعا: التحضر ومراحله في الجزائر: 

 : 1954فترة الاحتلال إلى غاية  .1

غلب هاا الفترة العمران الريفي ولم تعرلا الجزائر تح را في هاا الفترة ويعود سبب ال  للى 
اتجاا الأهالي الاين شردهم وجردهم من ممتلكات م وحاول  السياسة التي انت ج ا المستعمر الفرنسي

                                                 
ه. ص 1412، مطابا جامعة أم القر  مكة، ملام  التحضر في الملكة العربية السعودية، محمد محمد السرياني -1

 .20-17ص
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لرجاع ا للى الوراء أي الريف لينتز  بعد ال  كت ما يتمتعون به من حقو  وممتلكات ون ب ا بأشكال 
متنوعة ومتعددة فكان الملجأ ل  لاء السكان هو الريف الاي أصبح  مصدرا ل غاية، كما عرفت هاا 

اسمه عمران المقاومة الاي كان رد فعت من طرلا السكان على السياسة التي  المرحلة نوعا من العمران
انت ج ا الاستعمار. أم بخصوص الاين بقوا في لقامت م الح رية فعاشوا على هامش الحياة الح رية 

 الحقيقية وتحتوي هاا الفترة في محتواها على ثلاث فترات هي: 
 نز  الممتلكات والنزون نحو البوادي والأريالا.الفترة الأولى: غلب علي ا التشريد والطرد و 

 الفترة الثانية: من مطلا القرن للى اندلا  الثورة التحريرية وتميزت ب  ور بيوت الصفيح .
 الفترة الثالثة: فترة الثورة المسلحة وتعتبر مميزة بخصوص  اهرة التح ر.

 فترة الثورة التحريرية:  .2

لأريالا للى المدن ل افة للى السياسة المنت جة من عنف الحرب تسب في حركة ج رافية من ا
طرلا المستعمر في فصت المجاهدين على الأريالا التي تزودهم بالمئونة فقامت ب قامة المحتشدات وهدم 

 القر  وترحيت سكان ا وترتب عن هاا السياسة  واهر عمرانية تمثلت في: 
 كز العسكرية والمناط  المحرمة .تدمير العمران الريفي وحت محله عمران المحتشدات والمرا -
 انتشار عمران المحتشدات وهدف ا قطا الاتصال بين الثوار والمجاهدين وشعب م . -
من السكان 70%  التح ر السريا ونتف عن ال جرة من الأـريالا للى المدن والتي مست  -

 الجزائريين.
 ا .انتشار عمران الصفيح و قد   ر قبت اندلا  الثورة و ازداد أكثر بعده -
 الفترة الأولى الاستقلال:  .3

بف ت الاستقلال نمت المدن و توسعت مثت مدينة الجزائر،  كما تميزت هاا بال جرة الواسعة من 
الأريالا نحو المدن بسبب فرحة الاستقلال و كان الو ا الح ري مشجعا على ال  كما أن ا ) الفترة ع 

 تميزت بعدة خصائص: 
 يحيس بالمسكن بالبناية الواحدة عدة بنايات طوقته .احتلال البنايات الشاغرة فأصبح  -
 الاستقرار ب حياء الصفيح،  كما في مدينة الجزائر و تكونت لحياء جديدة من هاا النو . -
 تمل  الأرا ي و البناء من اجت السكن في ال واحي . -
 (: 1989-1967فترة التنمية الصناعية ) .4

مما أد  لل تدعيم التح ر والحياة الاجتماعية   رت في ا سياسة التصنيا  والتوطين الصناعي 
 الح رية و  ور مدن صناعية عبر التراب الوطني وقد عرفت هاا الفترة مرحلتين متميزتين: 
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وأهم ما ميز هاا الفترة التصنيا وما يتمتا به من أقطاب  1978للى غاية  1967الأولى سنة  -
 تنموية وصناعات ثقيلة . 

زت بتدعيم الصناعات الخفيفة بالدوائر والبلديات والتخفيف من تمي 1989-1978الثانية من  -
المركزية الح رية الصناعية وعرفت هاا المرحلة وعيا وطنيا وسياسيا بمشاكت النمو الح ري، وقامت 
الدولة بترحيت سكان البيوت القصديرية للى مناطق م الصناعية ومعالجة المشكلات القانونية والفنية 

 .1طسللعمران ال ير مخ
 فترة التحول الديموغرافي:  .5

وبال  يكون قد ارتفا  1987مليون نسمة سنة  22بل  عدد السكان المقيمين في الجزائر بأكثر من 
مليون نسمة في التعداد  16لاا كان يبل  أكثر من  %)35.5بمعدل ) 1987-1977في الفترة ما بين 

 .19772العام للسكان والسكن الاي أجري في عام 

ت هاا المرحلة تخلخلا كبيرا ريفيا وح ريا والنزون نحو مناط  أخر  حتى داخت نطا  كما عرف
المدينة الواحدة، ولعت مدينة الجزائر تعتبر مقياس ل اهرة التح ر التي عرفت ا هاا الفترة باعتبارها 

الجزائر في المدينة التي تستقطب السكان على مستو  الوطني فقد بل  معدل النمو السنوي للسكان لمدينة 
وهو يزيد بكثير عن النمو الطبيعي للسكان بينما بل    4% )نسبة ) 1995-1990الفترة الممتدة ما بين 
 .3 ) 42%نسبة ) 1975-1970هاا المعدل في الفترة 

 خاتمة:

لن القراءة السوسيولوجية لعملية التح ر يحتاج للى ف م قابلية الأسرة وافراد المجتما ككت لت ير    
لقيم البدوية والمعتقدات والعادات والتقاليد والن ي عن ا أو على الاقت ت ير الموقف من ا لأن الن رة تل  ا

لا تعني فقس السكن في المدينة بت هي ممارسات يومية وتفاعت في العلاقات الاجتماعية بين مكونات 
ة تعتبر مقومات الوجود ثقافية مختلفة بين افراد المجتما بالعموم والاسرة بالخصوص لأن هاا الاخير 

الاجتماعي للمجتما الجزائري وهي الوحدة التن يمية الأهم وأقو  م سسات التنشئة الاجتماعية، ف ي أول 
من يتولى اعداد الفرد ليكون كائنا اجتماعيا لا من خلال ا يتم نقت التواعد والقيم والمعايير والسلوكات بين 

 مجتما في بناء الشخصية. الأجيال فمن خلال ا يتم تلقين ثقافة ال

                                                 
  .124-122ص ص  ،2001، الجزائر، 1ط، دار الأمة للطباعة والنشر، التحضر، محمد بومخلولا -1

  .28ص ، 2000، الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، بشير التجاني-2

  .136ص ، التحضر، مرجع سابق، محمد بومخلولا-3
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ولال  كانت هاا المقالة التي ت تم بت ير القيم البدوية ل سرة سواءا القيم الأسرية أو الاقتصادية    
أو السياسية في  ت عملية التح ر، لأن هاته القيم الاجتماعية ل ا دور كبير في تكوين عناصر الثقافة 

تبدو عند حدوث الكثير من الت يرات الاجتماعية والاقتصادية وتشكت البناء الكلي للمجتما ، لكن المشكلة 
ما بقاء الأفكار والأنماط الثقافية المتوارثة عن الأجداد وا باء من نمس الحياة البدوية مستمرة في المدينة 
وتجمدها بما لا يلائم ال رولا الجديدة ،لاا يلاح  اليوم في مجتمعنا الت ير في الجوانب المادية من 

وريات للى الكماليات من الحياة للى حد الترلا ما تباطئ هاا الت ير في الجوانب المعنوية كالقيم ال ر 
 الاجتماعية.

 
 قائمة المراجع:* 

 .1981، الدار الن  ة العربية، بيروت، مجتمع المدينةعبد المنعم شوقي،  .1
، تحرير: خ ر لعربية( دراسات في المجتمع العربي المعاصر ) التحضر وواقع المدن امحمد بومخلولا،  .2

  .1999، 1زكرياء، الأهالي للطباعة والنشر، دمش ، ط

  .1993، م سسة شباب الجامعة، الإسكندرية، التغير الاجتماعيفادية عمر الجولاني،  .3

  .مرجع سابق مشكلات المدينة،حسين عبد المجيد،  .4

 ه. 1412با جامعة أم القر  مكة، ، مطاملام  التحضر في الملكة العربية السعوديةمحمد محمد السرياني،  .5
  .2001، الجزائر، 1، دار الأمة للطباعة والنشر، طالتحضرمحمد بومخلولا،  .6
  .2000، الديوان الوطني للمطبوعات، الجزائر، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائربشير التجاني،  .7

 


